
الأصنام والحق وقوة الله
رومیة 1: 25-16

خطبة الأول من أیار 2022

القس كریس سیكس

مقدمة 

نبحث الیوم في السؤال 18 من كتاب التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. 

ستجده مطبوع بلغات مختلفة في نشرتك. 

سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ الإجابة معاً. 

السؤال 18: هل سيسمح الله لعصياننا وعبادة ا��صنام أن يمر ب��
عقاب؟

��، كل خطيئة هي ضد سيادة الله وقداسته وص��حه وضد ��يعته الصالحة، والله غاضب بحق من خطايانا
وسيعاقبهم في حكمه العادل في هذه الحياة وفي الحياة ا��تية.

اسمعوا الآن كلمة الرب. 

رومیة 1: 25-16 

16 لأنَِّي لسَْتُ أسَْتحَِي بِإنِْجِیلِ الْمَسِیحِ، 

لاً ثمَُّ لِلْیوُناَنِيِّ.  ةُ اللهِ لِلْخَلاصَِ لِكُلِّ مَنْ یؤُْمِنُ: لِلْیھَُودِيِّ أوََّ لأنََّھُ قوَُّ

ا الْباَرُّ فبَِالإِیمَانِ یحَْیاَ».  17 لأنَْ فِیھِ مُعْلنٌَ بِرُّ اللهِ بِإیِمَانٍ، لإِیمَانٍ، كَمَا ھُوَ مَكْتوُبٌ: «أمََّ

18 لأنََّ غَضَبَ اللهِ مُعْلنٌَ مِنَ السَّمَاءِ عَلىَ جَمِیعِ فجُُورِ النَّاسِ وَإِثمِْھِمِ، الَّذِینَ یحَْجِزُونَ الْحَقَّ بِالإِثمِْ. 

19 إِذْ مَعْرِفةَُ اللهِ ظَاھِرَةٌ فِیھِمْ، لأنََّ اللهَ أظَْھَرَھَا لھَُمْ، 



20 لأنََّ أمُُورَهُ غَیْرَ الْمَنْظُورَةِ ترُىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعاَلمَِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنوُعَاتِ، قدُْرَتھَُ السَّرْمَدِیَّةَ وَلاھَُوتھَُ، حَتَّى إِنَّھُمْ بِلاَ عُذْرٍ. 

 . دوُهُ أوَْ یشَْكُرُوهُ كَإلِھٍ، بلَْ حَمِقوُا فِي أفَْكَارِھِمْ، وَأظَْلمََ قلَْبھُُمُ الْغبَِيُّ ا عَرَفوُا اللهَ لمَْ یمَُجِّ 21 لأنََّھُمْ لمََّ

22 وَبیَْنمََا ھُمْ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُھَلاءََ، 

افاَتِ.  حَّ 23 وَأبَْدلَوُا مَجْدَ اللهِ الَّذِي لاَ یفَْنىَ بِشِبْھِ صُورَةِ الإِنْسَانِ الَّذِي یفَْنىَ، وَالطُّیوُرِ، وَالدَّوَابِّ، وَالزَّ

24 لِذلِكَ أسَْلمََھُمُ اللهُ أیَْضًا فِي شَھَوَاتِ قلُوُبِھِمْ إِلىَ النَّجَاسَةِ، لإِھَانةَِ أجَْسَادِھِمْ بیَْنَ ذوََاتِھِمِ. 

25 الَّذِینَ اسْتبَْدلَوُا حَقَّ اللهِ بِالْكَذِبِ، وَاتَّقوَْا وَعَبدَوُا الْمَخْلوُقَ دوُنَ الْخَالِقِ، الَّذِي ھُوَ مُباَرَكٌ إِلىَ الأبَدَِ. آمِینَ. 

نقرأ معاً إشعیاء 40: 8:

ا كَلِمَةُ إلِھِنَا فَتَثْبُتُ إلِىَ الأبَدَِ». ”يبَِسَ الْعُشْبُ، ذَبُلَ الزَّھْرُ. وَأمََّ

لنصلي معا. 

أیھا الآب الذي في السموات، نأتي إلیك لأنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع، نحن نعبدك لأنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا

وعقولنا لنتغیر بكلمة الله. 

آمین. 

لنبدأ بالنظر إلى الآیة 18. 

"لأنََّ غَضَبَ اللهِ مُعْلنٌَ مِنَ السَّمَاءِ عَلىَ جَمِیعِ فجُُورِ النَّاسِ وَإِثمِْھِمِ، الَّذِینَ یحَْجِزُونَ الْحَقَّ بِالإِثمِْ". 

أرید أن أركز على كلمة یحَْجِزُونَ. في اللغة الإنجلیزیة، تعني كلمة ”یحَْجِزُونَ” یقمعون أو یعطلونَ. یقول بولس في الآیة 18 أن ھناك حقاً، لكن الناس

. ؟ ”بِالإِثمِْ”. إنكار الْحَقَّ لیس فقط شیئاً نفعلھ في أذھاننا. أفعالنا الخاطئة تعمینا عن الْحَقَّ یقمعون الحق. كیف یقمعون أو یعطلونَ الْحَقَّ

عندما التحقت بالجامعة بدأت في الشرب ومطاردة الفتیات. بعد بضعة أشھر من بدء ذلك، قررت أنھ لا یوجد إلھ. لم أدرك بعد ذلك كیف ارتبط سلوكي

بإلحادي. لكن كان ھناك اتصال. الدلیل على وجود الله وشخصیتھ واضح بجلاء في الخلیقة. عندما كنت طفل تعلمت في الكنیسة عن شخصیة الله وقانونھ

الأخلاقي. في الكلیة، كانت تلك الأشیاء التي تعلمتھا تتعارض مع سلوكي الآثم. كان علي الاختیار، ألیس كذلك؟ استطعت الرد على صوت الله في قلبي

الذي یخبرني أنھ من الخطأ أن أسكر وأطارد الفتیات. أو یمكنني أن أكتم صوت الله وحقیقتھ. 

دعنا نستخدم ھذا كمثال. 

حقیقة القانون الأخلاقي مكتوبة على قلوبنا جمیعاً. حقیقة شخصیة الله مكتوبة في كل الخلیقة. الله موجود وصنع كل شيء وھو ملك على كل شيء. كنت

أعرف أن سلوكي في الكلیة كان خاطئاً. كان قانون الله الأخلاقي یتعارض مع سلوكي. كنت أرغب في الاستمرار في الشرب ومطاردة الفتیات، لذلك

اضطررت إلى قمع حقیقتین. حقیقة وجود الله وقانون الله الأخلاقي. 



ھل ترى الاتصال؟ 

. كان إلحادي نتیجة سلوكي الشریر. ھنا مثال آخر. ھناك مغني مسیحي أحبھ حقاً. قبل عدة یقول بولس في الآیة 18 أن ثقل سلوكنا الخاطئ یحَْجِزُ الْحَقَّ

سنوات خدع زوجتھ. لقد طلقوا. ھذا الرجل لم یتوب عن خطیئتھ. بدلاً من ذلك، أعلن أنھ لم یعد یؤمن با� بعد الآن. ترك زوجتھ وترك الله. كان ھذا الرجل

یغني ترانیم جمیلة عن یسوع والحق في الكتاب المقدس. 

ما الذي تغیر؟ 

ھل تغیر الله؟ لا. 

ھل تغیر الحق؟ لا. 

ھذا الرجل تغیر. لقد إرتكب خطیئة خطیرة. ثم، لقمع الذنب والعار الذي شعر بھ، أنكر حقیقة الله. انظر معي إلى الآیات 19 و 20. 

“19 إِذْ مَعْرِفةَُ اللهِ ظَاھِرَةٌ فِیھِمْ، لأنََّ اللهَ أظَْھَرَھَا لھَُمْ، 

20 لأنََّ أمُُورَهُ غَیْرَ الْمَنْظُورَةِ ترُىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعاَلمَِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنوُعَاتِ، قدُْرَتھَُ السَّرْمَدِیَّةَ وَلاھَُوتھَُ، حَتَّى إِنَّھُمْ بِلاَ عُذْرٍ”. 

لا أعتقد أنني أستطیع إضافة أي شيء مفید لما یقولھ بولس في الآیات 19-20. سأقول ھذا فقط. یمكن للبشر أن یصنعوا بعض الأشیاء المدھشة. لقد أنشأنا

الھواتف وسفن الفضاء والأعمال الفنیة والموسیقى. الأشیاء التي نخلقھا معقدة ومذھلة بشكل متزاید. ومع ذلك، من صنع السیلیكون والألمنیوم والنحاس في

ھذا الكمبیوتر؟ صنعھا الله. من صنع العقول الذكیة في الرجال والنساء الذین صمموا ھذا الكمبیوتر؟ صنع الله عقولھم. عندما تنظر إلى جمال الطبیعة أو

تعقید التكنولوجیا، فإنك ترى حقیقة الله. یمكنك قمع ھذه الحقیقة وإنكارھا. لكنھا تظل صحیحة، حتى عندما تربك أصنامنا عقولنا. 

تقول الآیتان 21 و 22: 

 . دوُهُ أوَْ یشَْكُرُوهُ كَإلِھٍ، بلَْ حَمِقوُا فِي أفَْكَارِھِمْ، وَأظَْلمََ قلَْبھُُمُ الْغبَِيُّ ا عَرَفوُا اللهَ لمَْ یمَُجِّ “21 لأنََّھُمْ لمََّ

22 وَبیَْنمََا ھُمْ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُھَلاءََ”. 

العبادة والشكر خیر لأرواحنا لأنھما مضادات عبادة الأصنام. لماذا یریدنا الله أن نعبده ونشكره؟ ھل الله أناني ومغرور؟ بالطبع لا. إنھ یعلم أننا سوف نعبد

ونشكر ما تقدره قلوبنا. في ھذا الشھر والشھر المقبل سیتخرج الكثیر من الناس من المدرسة الثانویة والكلیة. سیتخرج ابننا دیفید من المدرسة الثانویة في

یونیو\حزیران. تخیل الخطاب الذي سیلقیھ طالب في حفل التخرج ھذا الشھر. ماذا تعتقد إذا حصلت على كل الفضل في إنجازاتھا في المدرسة؟ إذا لم

تشكر أحداً على مساعدتھا؟ ھذا لن یكون جیدا. سیظھر أن قلبھا كان منغمسًا في نفسھ وأنانیاً. لا یمكن للطالب أن یتعلم أي شيء بدون معلم. علیھا أن تكرم

وتشكر معلمیھا وأعضاء ھیئة التدریس الذین ساعدوھا. 

في لیالي الأحد في ھذه الغرفة، نكرم خالقنا ونشكره. نذكر أنفسنا أنھ لا یمكننا فعل أي شيء بدون ربنا ومخلصنا. إن خطیئة عبادة الأصنام تجعل قلوبنا

تركز على أنفسنا ورغباتنا. تذكرنا العبادة أن نشكر الإلھ الواحد الحقیقي الذي یمنحنا كل بركة. من المھم أن تشارك في العبادة بشكل متكرر. لأن العبادة

تساعدنا على إبقاء قلوبنا مركزة على الحقیقة بدلاً من الأكاذیب. 

افاَتِ".  حَّ الآیة 23 ”وَأبَْدلَوُا مَجْدَ اللهِ الَّذِي لاَ یفَْنىَ بِشِبْھِ صُورَةِ الإِنْسَانِ الَّذِي یفَْنىَ، وَالطُّیوُرِ، وَالدَّوَابِّ، وَالزَّ



كنت أقوم بتدریس درس الكتاب المقدس في خدمتناالإنجلیزیة یوم الإثنین. كنا نتحدث عن العجل الذھبي الذي صنعھ شعب الله على جبل سیناء في سفر

الخروج. علمت طلاب اللغة الإنجلیزیة مفردات كلمة ”الصنم”. أریتھم ھذه الصورة لأشخاص یعبدون ھذه الأصنام. سألت الفصل، ”ھل تعتقدون أن ھذا

جید؟” فھم أحد الطلاب، وھي لیست مسیحیة. قالت: ھذا سخیف، لأن ھؤلاء صنعوا التماثیل. لا یمكن أن تكون التماثیل ھي الله”. أدركت ھذه الطالبة نفس

الحقیقة التي یتحدث عنھا بولس في الآیة 23 من نص الیوم. إنھ لمن الحماقة أن یعبد مخلوقون مثلنا أشیاء مخلوقة. 

خلقك الله. خلق الله الكون. صنع الله المال والعمل والطیور والحیوانات. عندما نعبد أشیاء صنعھا الله، فإننا نستبدل الحق بالكذب. ھذا ما فعلھ الناس بجبل

سیناء. عبدوا عجلاً ذھبیاً وقالوا: ھذه آلھتك یا إسرائیل التي أصعدتك من أرض مصر! كانت تلك كذبة. كذبة مسیئة تؤذي قلب الله بشدة. لان الله وحده

خلصھم من مصر. 

نفعل نفس الشيء عندما نعطي قلوبنا لشيء من صنع الله. ما الذي تمیل إلیھ لإعطاء قلبك لھ؟ أین تبحث عن الأمان أو السعادة أو الھروب؟ كن حذرًا، لأنھ

حتى الأشیاء الجیدة تصبح أصنامًا عندما تقدرھا قلوبنا كثیرًا. فكر في رجل لا یشعر بالنجاح في عملھ. یرید بشدة الحصول على ترقیة. یرید أن یكون

مشرفاً على الموظفین الآخرین، لیتم استدعاؤه رئیسا أو مدیرًا. إنھ یفكر في قلبھ، ”عندما أكون مشرفاً، یحترمني الناس”. للحصول على ھذه الترقیة في

العمل، یعمل لساعات إضافیة. یھمل أھلھ، ووتمارینھ، وصلاتھ. یروي أكاذیب صغیرة في العمل لتحسین سمعتھ مع رئیسھ. بسبب التوتر والقلق من متابعة

ھذه الترقیة، یبدأ في شرب المزید من الكحول. وھذا یؤثر على نوعیة نومھ وعملھ. لماذا تحدث كل ھذه الأشیاء؟ لأن قلبھ ركز على الحصول على ترقیة

في العمل كأھم شيء. ترى أصدقائي، الأصنام تطالب بالتضحیة. سیضحي ھذا الرجل بالعدید من الأشیاء سعیاً وراء ھدف قلبھ. 

وماذا عنك؟ 

إذا لم تكن متأكداً من الأصنام في حیاتك، یمكنك أن تسأل نفسك ھذه الأسئلة. ھل أنفق الكثیر من المال على شيء ما؟ ھل أعطي شیئاً كثیرًا من وقتي؟ ھل

أنا دفاعي وغاضب إذا سألني أحدھم عن سلوكي؟ أین ینجرف عقلي في لحظات الھدوء؟ ھل قلت یومًا، ”سأشعر بالسعادة فقط عندما یكون لدي ھذا.” ھل

أقول، ”سأشعر بالأمان فقط عندما یكون لدي ھذا.” اطلب من الروح القدس أن یخبرك بالحقیقة عما في قلوبنا. نحن بحاجة إلى مساعدة الروح لأننا نكذب

على أنفسنا وأصنامنا تكذب علینا. لكن الله یكرم إرادتنا الحرة. یسمح لنا أن نخطئ ونؤذي أنفسنا. نرى ھذا في الآیة 24. 

الآیة 24 ”لِذلِكَ أسَْلمََھُمُ اللهُ أیَْضًا فِي شَھَوَاتِ قلُوُبِھِمْ إِلىَ النَّجَاسَةِ، لإِھَانةَِ أجَْسَادِھِمْ بیَْنَ ذوََاتِھِمِ". 

كان من الممكن أن یوقف الله آدم وحواء. الله كلي القدرة ویمكن أن یمنعھم من أكل الفاكھة. بدلاً من ذلك، راقب الله لیرى ما إذا كانت قلوبھم ستكون

مخلصة لھ أو لرغباتھم الخاصة. أراد الله أن یرى ما إذا كانوا سیؤمنون بالحق أو یستمعون إلى أكاذیب الشیطان. كما تعلم، اختاروا الاستماع إلى الشیطان.

لقد وثقوا في قلوبھم الخاطئة بدلاً من الله. الله یسمح لنا بالقیام بھذه الاختیارات، لأنھ لم یجعلنا عبیدا أو روبوتات. بدون المسیح، نحن مستعبدون لرغبات

قلوبنا. 

كتب المؤلف سي إس لویس ھذا عن الأشخاص الذین لم یخلصھم یسوع: ”إنھم یتمتعون إلى الأبد بالحریة المروعة التي طالبوا بھا ، وبالتالي فھم

مستعبدون لأنفسھم”. إنھا كذبة أن الاستقلال عن الله سیجعلنا سعداء. نرید الحریة، مثل آدم وحواء، لنفعل ما نرید. لكننا نستخدم حریتنا لإیذاء أنفسنا

والآخرین. یسمح الله لخطیتنا أن تجلب المعاناة إلى حیاتنا، لنرى الحق. إن إجابة سؤالنا عن التعلیم المسیحي الیوم تتناول ھذا أیضًا: ”الله غاضب بحق من

خطایانا وسیعاقبھم في حكمھ العادل في ھذه الحیاة وفي الحیاة الآتیة”. ھذه ھي الأخبار السیئة، التي شرحھا بولس في الآیة 18. 



الآیة 18 ”لأنََّ غَضَبَ اللهِ مُعْلنٌَ مِنَ السَّمَاءِ عَلىَ جَمِیعِ فجُُورِ النَّاسِ وَإِثمِْھِمِ، الَّذِینَ یحَْجِزُونَ الْحَقَّ بِالإِثمِْ”. 

ذكرت الوقت الذي صنع فیھ شعب الله عجلاً ذھبیاً وانحنوا لیعبدوه. قالوا للصنم الذھبي أنت الإلھ الذي أنقذنا من مصر. لو كنت أنت الله في ھذا الموقف،

فھل ستغضب؟ بالطبع ستفعل. كان شعبھ یعطي قلوبھم لإلھ مزیف. لقد أعطوا ذھبھم المادي لیصنعوا الصنم، وكان ذلك تعبیراً عن قلوبھم. كل ما نعطي

لوقتنا ومالنا ھو كشف. إنھ یكشف عن أكثر ما تقدره قلوبنا. أعطانا الله عقلنا وجسدنا ووقتنا وأموالنا. ھو وحده الذي یستحق عبادتنا وإخلاصنا. ھل تعتقد

أن الله محق في أن یغضب عندما نعطي قلوبنا وأجسادنا ومالنا ووقتنا للأوثان؟ نعم بالطبع ھو یغضب. 

الله یغار على عواطفنا. 

قد یبدو ذلك غریباً، لأننا نعتقد أن الغیرة شيء سيء. لكن إذا رأت الزوجة أن زوجھا یقضي الكثیر من الوقت مع امرأة أخرى فكیف ستشعر؟ ستشعر

بالغیرة والغضب لأن زوجھا یھب وقتھ وقلبھ لامرأة أخرى. ھذه الزوجة محقة في أن تغار وتغضب. عندما یتحدث الله عن عبادة الأصنام في الكتاب

المقدس، یصفھا بأنھا زنا. لأننا نعطي قلوبنا لشخص آخر. 

یخبرنا بولس بھذه الأخبار السیئة لذا فإن الإنجیل سیكون لھ معنى. كلمة الإنجیل تعني الأخبار السارة. لا یمكننا أن نفھم الأخبار السارة بدون الأخبار

السیئة. لكي ترى النعمة المذھلة لتضحیة المسیح من أجل خطایاك، علیك أولاً أن ترى خطیتك بوضوح. ھذا ما فعلھ بولس ھنا في رسالتھ إلى أھل رومیة.

إنھ مباشر وصادق للغایة بشأن وضعنا البشري. لأن الناس استبدلوا الحق بالكذب، فإنھم بحاجة إلى الحقیقة غیر المتجسدة لإخراجھم من إیمانھم بالكذب.

یریدنا الله أن نرى حاجتنا العمیقة إلى مخلص، فنصرخ ”یا الله ساعدني! یا الله خلصّني من خطیتي! ” عندما نقول ذلك، نكون مستعدین لسماع الإنجیل.

لنلقِ نظرة على الأخبار السارة في الآیتین 16 و 17. 

لاً ثمَُّ لِلْیوُناَنِيِّ.  ةُ اللهِ لِلْخَلاصَِ لِكُلِّ مَنْ یؤُْمِنُ: لِلْیھَُودِيِّ أوََّ 16 للأنَِّي لسَْتُ أسَْتحَِي بِإنِْجِیلِ الْمَسِیحِ، لأنََّھُ قوَُّ

ا الْباَرُّ فبَِالإِیمَانِ یحَْیاَ».  17 لأنَْ فِیھِ مُعْلنٌَ بِرُّ اللهِ بِإیِمَانٍ، لإِیمَانٍ، كَمَا ھُوَ مَكْتوُبٌ: «أمََّ

لاحظ بعض الأشیاء التي وصفھا بولس عن ھذه الأخبار السارة. ”إنھا قوة الله في العمل”. نحن لا ننقذ أنفسنا. الله وحده أنقذ الناس من مصر. الله وحده

أبقاھم أحیاء في الصحراء. الله وحده یستطیع أن یخلصنا من خطایانا وعبادة الأصنام. جاء ھذا الخلاص أولاً للشعب الیھودي في إسرائیل. لكن كثیرین

منھم قمعوا الحق بشأن موت وقیامة یسوع. لقد أنكروا قوة المعجزات التي صنعھا یسوع. لقد رفضوا المسیح والحق حول كیفیة خلاص الناس. یمكن لأي

شخص أن یخلص، بما في ذلك الأمَُمِین، بالإیمان بحیاة یسوع المسیح وموتھ وقیامتھ. ھذا ما تخبرنا بھ الآیة 17. 

إن الله محق في أن یغضب بسبب خطایانا وعبادتنا للأصنام. ھذه ھي الأخبار السیئة التي كنا نتحدث عنھا الیوم. لكن الخبر السار ھو: سكب الله غضبھ

البار على ابنھ یسوع. بدلاً من معاقبتنا على خطایانا، عاقب الله ابنھ البريء یسوع. عندما نضع إیماننا وثقتنا في یسوع بدلاً من أي شيء مخلوق، تبدأ قوة

الله في العمل. إنھا قوة الله في العمل، لخلاص كل من یؤمن. 

لنصلي الآن معاً بقوة اسم یسوع. أیھا الآب السماوي، یصعب علینا فھم غضبك ومحبتك. لكن الصلیب یساعدنا على الفھم. أنت محق في أن تغضب من

خطایانا وعبادة الأصنام. یبدو غریباً أن یموت رجل بريء مثل یسوع من أجل الخطیئة، لأنھ لم یخطئ أبداً. لقد صببت غضبك على یسوع بدلاً منا. ھذا

ھو السبب في أن خلاصنا ھو نعمة مذھلة. نحن نفھم كم تحبنا عندما ننظر إلى الصلیب. أرجوك ساعدنا في تذكر حبك ھذا الأسبوع حتى لا تغُرى قلوبنا



بأي إلھ باطل. نصلي ھذا باسم یسوع. 

آمین.

One Voice Fellowship


